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إن صعود وسقوط منظمة فتح الله غولن مرتبط أساسًا بالحرب الباردة.

لم يقتصر الصراع بين الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي علـى الاسـتقطاب العسـكري والاستراتيجـي
بين النــاتو وحلــف وارســو، وإنمــا تطــور إلى منافســة متعــددة الأوجــه ذات أبعــاد سياســية واقتصاديــة

وأيديولوجية وثقافية.

ومــن بين الحقــائق المعروفــة أن النظــام الشيــوعي يقــوم علــى أيديولوجيــة شموليــة وأن آليــة الدعايــة
القوية تستخدم كأداة أساسية للسيطرة على المجتمع والتأثير عليه. ومع ذلك، من الخطأ الاعتقاد
أن التضـامن الـداخلي للكتلـة الغربيـة الموحـدة حـول القيـم الليبراليـة مـتروك للأداء الطـبيعي للأنظمـة

السياسية والاجتماعية الداخلية للدول الأعضاء.

بــالعودة إلى المــاضي، نــرى أن العديــد مــن مشــاريع الهندســة الاجتماعيــة والتلاعــب الســياسي وحــتى
الانقلابات العسكرية نفذت بأساليب – مفتوحة أو مغلقة –  مدعومة من قبل دول الناتو من أجل

تحصين المجتمعات ضد الشيوعية.

تظهـر الأبحـاث الـتي أجريـت علـى هـذه المنظمـة أن الحلقـة الاجتماعيـة الـتي تشكلـت حولهـا، وخاصـة
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ــة مــن خلال الإيهــام بأنهــا منظمــة دينيــة حــول زعيمهــا فتــح الله غــولن، كــانت مخادعــة منــذ البداي
اجتماعيـــة. ولكـــن تصـــميم هـــذه المنظمـــة يتوافـــق مـــع عمليـــة إعـــادة تصـــميم الهيكـــل الســـياسي

. والاقتصادي والعسكري لتركيا بعد انقلاب سنة

في الســنوات السابقــة، تجســدت هــذه الاستراتيجيــة في بعــث سلســلة مــدارس ومؤســسات تعليميــة
خاصة وحتى جامعات في جميع أنحاء البلاد تُقدّم فرص التنشئة الاجتماعية المختلفة للطبقات الدنيا

من المتدينين الذين أصبحوا حضريين من خلال هذه الهياكل التعليمية.

على هذا النحو، أصبح الشباب الذين استفادوا من المراكز والمؤسسات التابعة لهذه المنظمة أعضاءً
فعّــالين للغايــة بفضــل التعليــم. ويمكــن القــول إن الهيكــل العلمــاني الصــارم والســياسات الإقصائيــة
السابقة وفّرت أساسًا شرعيًا قويًا لإنشاء مثل هذا الهيكل الطائفي، الهيكل الخاص المتشدد الذي

تحول إلى آلة اجرام في ليلة  تموز/ يوليو.

افتتاح المدارس أولاً في آسيا الوسطى
تــم إنشــاء مــدارس التعليــم التابعــة لمنظمــة فتــح الله غــولن في الخــا بعــد نجاحهــا في تركيــا، وبــدأت
التوسـع في آسـيا الوسـطى خلال فـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة. أعيـد تحديـد الـدور الـدولي لتركيـا، الـتي
كانت بمثابة واجهة في الدفاع عن العالم الغربي ضد الشيوعية أثناء الحرب الباردة، واسُند إليها دور
ثقافي لا يقل أهمية عن دورها الجيوسياسي. وفي كتاب بعنوان “الموقف الجيوسياسي الجديد لتركيا”
بقلـم إيـان ليسر وغراهـام فـولر الصـادر في سـنة ، تـم اقـتراح أن تكـون تركيـا نموذجًـا في التحـول
الاقتصادي والسياسي للعالم التركي الإسلامي، وخاصة في آسيا الوسطى، التي نالت مؤخرًا استقلالها.

كــان مــن المفــترض أن تكــون ســياسات التنميــة التركيــة القائمــة علــى اقتصــاد الســوق والديمقراطيــة
يـات التركيـة الشقيقـة. في هـذا الصـدد، تـم اقـتراح أن تلعـب متعـددة الأحـزاب تجربـة مفيـدة للجمهور
المؤسسات التعليمية دورًا رائدًا وكذلك رجال الأعمال في تركيا من أجل التحول الاجتماعي في هذه
البلـدان. وليـس مـن قبيـل المصادفـة أن يتـوجه تنظيـم غـولن، الـذي تعرفـه الولايـات المتحـدة جيـدًا في
تركيا، إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى منذ سنة . وقد شهدت المدارس التي افتتحت من قبل
هذه المنظمة في الخا انتشارا سريعًا في آسيا الوسطى بفضل رجال الأعمال المقربين من المنظمة، ثم
امتــدت هــذه المراكــز التعليميــة إلى البلقــان وجنــوب آســيا (باكســتان وأفغانســتان وغيرهــا) وأخــيرًا إلى

ية وتعليمية عالمية. القارة الأفريقية في بدايات سنة  وأصبحت في النهاية شبكة تجار

مــع تفكــك الاتحــاد الســوفيتي، كــانت أذربيجــان الدولــة الأولى الــتي فتحــت فيهــا منظمــة غــولن مركــزا
ــا، أولهــا ثانويــة ”ناختشفــان” التركيــة في ســنة  تبعهــا افتتــاح مــدارس في بلــدان أخــرى. تعليميً
وكانت كازاخستان الدولة التي نشطت فيها بكثرة المراكز التعليمية التابعة لمنظمة غولن، حيث وصل

. مدرسة في سنة  فيها عدد هذه المدارس إلى



هاجر زعيم المنظمة فتح الله غولن إلى الولايات المتحدة في سنة  ولم يعد
أبدًا، وذلك في الواقع مؤشر واضح للمراكز التي تخدمها الأنشطة العالمية لهذه

المنظمة

يات التركية وفي البلقان والشرق الأوسط وأفريقيا استمر عمل هذه المؤسسات التعليمية في الجمهور
وآسيا، والتي تمثل منطقة التأثير السياسي والثقافي لتركيا، ثم امتد نشاطها إلى قارات مثل أمريكا

كثر من  دولة في وقت قصير. وأوروبا وأستراليا حيث فتحت منظمة غولن مدارس في أ

تعرفّ منظمة غولن نفسها على أنها مجتمع مدني ديني من حيث الشرعية الاجتماعية، وهي تبني
“المنـازل والفصـول الدراسـية والمهـاجع والمؤسـسات التعليميـة”، وتعطـي الأولويـة للتعليـم الحـديث في
مدارسها وتعلّم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وترسل المتفوقين من طلابها إلى الجامعات الأمريكية

والأوروبية، وحتى تحقق مآربها تظهر دوافع جذابة للبلدان المضيفة.

كـــــان يُنظـــــر لمراكزهـــــا التعليميـــــة في دول آســـــيا الوســـــطى علـــــى أنهـــــا مصـــــدر لتـــــدريب النخبـــــة
السياسـية/الاجتماعية الليبراليـة الجديـدة علـى النمـط الغـربي الـذي كـان مناسـبًا جـدًا لخطـاب العولمـة
الــدا في ذلــك الــوقت. كــانت هــذه المــدارس في الأســاس جــزءًا مــن مؤســسات منظمــة غــولن، الــتي
تتألف من منظمات رجال الأعمال في الخا ومنظمات المساعدة الاجتماعية والأنشطة التعليمية،

وكانت تمول غالبا من شعب الأناضول.

تفرض المنظمة على رجال الأعمال ضريبة تطلق عليها تسمية ”ضريبة الهمّة” وقد شكلت الأنشطة
التطوعية والتبرعات المقدمة لمنظمات المساعدة الإنسانية المصدر المالي الرئيسي لهذه المنظمة. وكانت
الألعاب الأولمبية التركية التي تنظم سنويًا في أجزاء مختلفة من العالم وفي تركيا، وقصص النجاح المبالغ
فيهــا للمــدارس، وقصــص التضحيــات البشريــة داخــل المنظمــة، مــن الروايــات الــتي تهــدف إلى ضمــان

شرعية هذا الهيكل أمام المجتمع التركي.

شكك العديد من المراقبين في صمود هذه السلسلة العالمية من المؤسسات من خلال التبرعات فقط،
ورجّحوا أن يكون تمويلها من دول أجنبية. هاجر زعيم المنظمة فتح الله غولن إلى الولايات المتحدة في
سنة  ولم يعد أبدًا، وذلك في الواقع مؤشر واضح للمراكز التي تخدمها الأنشطة العالمية لهذه
 المنظمـة. كمـا أنّ العديـد مـن أعضـاء المنظمـة الذيـن فـروّا مـن تركيـا بعـد المحاولـة الفاشلـة لانقلاب
تموز/ يوليو ذهبوا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا

وألمانيا ولم يتم تسليم زعيمها إلى السلطات التركية حتى هذا اليوم.





دور وأهمية مدارس منظمة غولن
مهما كانت الأهداف الأساسية لمؤسسي منظمة غولن، يمكن القول إن هذا الهيكل قد تولى وظيفة
ية العالمية التي تضمن استمرار الهيمنة العالمية ”الأنجلو ساكسونية” المتمركزة في يز الشبكات التجار تعز
الولايــات المتحــدة مــن خلال تربيــة أجيــال نشــأت علــى أيديولوجيــة العولمــة الليبراليــة الجديــدة للغــرب.
وعلى هذا النحو، تعد المدارس فرصة لتسهيل الوصول إلى عمق المجتمعات التي تعيش في مناطق

جغرافية مختلفة واختراق النخب السياسية والبيروقراطية والاقتصادية في تلك البلدان.

بالنســبة لمنظمــة غــولن ومــن يقفــون وراءهــا، كــانت هــذه المؤســسات التعليميــة عمليًــا هياكــل مفيــدة
لجميـع أنـواع الأنشطـة السياسـية والاقتصاديـة وغيرهـا مـن الأنشطـة السريـّة. وقـد تغـير تصـور تركيـا
لأدوار هذه المدارس بشكل جذري خلال الفترة الفاصلة بين  إلى  كانون الأول/ ديسمبر وبعد
”انقلاب  تمـوز/ يوليـو” في أعين الجمـاهير. مـن ناحيـة أخـرى، يبـدو أن تغـيرّ الـرأي العـام تحقّـق إلى
حد كبير مع النضال الفعال والمنسق الذي خاضته تركيا مع وسائل الإعلام وجميع مؤسساتها بعد

محاولة الانقلاب.

دراسات وتأثيرات مؤسسة المعارف التركية
بعد الكشف عن الأنشطة الإرهابية لمنظمة غولن في تركيا، تم تتبع المؤسسات التعليمية للمنظمة في
البلاد، وكان وصول المنظمة إلى الأجيال الشابة في تركيا وعملية التجنيد والمعاملات المالية للمنظمة

مقيدًا بإجراءات مختلفة.

تم تتبع المؤسسات التعليمية التابعة لمنظمة غولن في الخا أيضًا، ومُنعت المنظمة من التظاهر بأنها
الممثل الشرعي لتركيا تحت اسم “المدارس التركية”، وبدلا من ذلك قامت الدولة بإنشاء سلسلة من
المؤسسات التعليمية الدولية في الخا. في هذا السياق، تأسست مؤسسة المعارف التركية بموجب
القــانون عــدد ، الــذي صــادقت عليــه الجمعيــة الوطنيــة التركيــة الكــبرى في  حــزيران/ يونيــو

.

لا تقتصر مهمة مؤسسة معارف التركية على محاربة مؤسسات منظمة غولن، بل هي أيضًا مؤسسة
عامة تضطلع بتنفيذ أنشطتها التعليمية في الخا نيابة عن تركيا لسنوات عديدة، وتشمل أنشطتها
 دولة من خلال مكاتبها التمثيلية في  دولة. كما تقدم هذه المؤسسة خدمات التعليم النظامي
والخـــاص في جميـــع فروعهـــا وتضـــم  مـــدارس تتخصـــص في التعليـــم قبـــل المـــدرسي والابتـــدائي

والثانوي وجامعة واحدة.

إجمــالا، وقــع إغلاق  مؤســسة تعليميــة مــن أصــل  مؤســسة تابعــة لمنظمــة غــولن نتيجــة
 كثر من مفاوضات دبلوماسية بين مؤسسة المعارف التركية والبلدان ذات الصلة، حيث يتلقى أ



ألف طالب التعليم في هذه المؤسسة وتهدف لأن تكون علامة تركية فارقة في مجال التعليم.

بـدأت المبـادرات المشتركـة للمؤسـسات التركيـة ذات الصـلة ومؤسـسة المعـارف التركيـة العمـل علـى أربـع
:عمليات مختلفة لإغلاق المدارس التابعة لمنظمة غولن في الخا

أولا دفع بعض البلدان إلى إغلاق المدارس التابعة لمنظمة غولن

كـانت أوزبكسـتان وروسـيا في طليعـة هـذه الـدول. وقـد قـررت أوزبكسـتان في سـنة  وروسـيا في
سنة  إغلاق المدارس التابعة لمنظمة غولن، وعرفّتها على أنها شبكة تجسس. كما أغلقت دول

مثل المغرب والجزائر وصربيا هذه المدارس تمامًا بناءً على تحذير تركيا.

ثانيا، إغلاق بعض البلدان المدارس وتحويلها إلى إشراف وزارة التعليم

من بين هذه البلدان، قامت تركمانستان في سنة  وطاجيكستان في سنة  وأذربيجان
في سنة  بتصفية المدارس التابعة لمنظمة غولن، بينما حولتها كازاخستان إلى مدارس حكومية

تخضع لإشراف وزارة التعليم.

ثالثًا، إغلاق بعض البلدان مدارس منظمة غولن ونقلها إلى إشراف مؤسسة المعارف التركية

اعتبــارًا مــن حــزيران/ يونيــو ، أغلقــت البلــدان المعنيــة  مدرســة كــانت تابعــة لمنظمــة غــولن
وحولتهـا إلى مؤسـسة المعـارف التركيـة. يتـم إغلاق المـدارس التابعـة لمنظمـة غـولن ونقلهـا إلى مؤسـسة
المعـارف التركيـة وفقًـا للقـانون الـدولي. فعلـى سبيـل المثـال، تـم تسـجيل “مـذكرة التفـاهم بشـأن نقـل
المـدارس الأفغانيـة التركيـة إلى مؤسـسة المعـارف التركيـة في سـنة ″، وهـي تضمـن إغلاق المـدارس
التابعة لمنظمة غولن في أفغانستان ونقلها إلى مؤسسة المعارف التركية من قبل الأمانة العامة للأمم
المتحــدة في  كــانون الثــاني/ ينــاير . وفي باكســتان أيضــا، تــم تحويــل هــذه المــدارس إلى مؤســسة

ية بإعلان منظمة غولن ”منظمة إرهابية”. المعارف التركية بقرار من المحكمة الدستور

ومع أن بعض البلدان لم تتخذ إجراءات مماثلة بشأن المدارس التابعة لمنظمة غولن، إلا أنها تسمح
أيضًا لمؤسسة المعارف التركية بفتح مدارس. نتيجة لذلك، بدأت المدارس التابعة لمنظمة غولن، التي لم
تعد تستطيع استخدام اسم “المدرسة التركية” وتعليق العلم التركي على مبانيها، تفقد قدرتها على
منافســة المــدارس الحديثــة الــتي افتتحتهــا مؤســسة المعــارف التركيــة. وفي البلــدان الــتي فتحــت فيهــا
مؤســسة المعــارف التركيــة مــدارس، تراجــع الطلــب علــى الانخــراط في المــدارس المحسوبــة علــى منظمــة

غولن، ما دفعها إلى إغلاق أبوابها من تلقاء نفسها.

إن مؤسسة المعارف التركية تنشر علامة “المدارس التركية” في جميع أنحاء العالم من خلال المؤسسات
التعليميـة الـتي يرفـرف فيهـا العلـم الـتركي. وعلـى هـذا النحـو، يُمكـن منـع الأنشطـة الدعائيـة المناهضـة

لتركيا في المدارس التابعة لمنظمة غولن ومنعها من التأثير على عقول الشباب.

المصدر: كريتر
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